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أكاديمي خسر الرئاسة وفشل في أن يكون مانديلا غينيا

 تبـــدو قصة الرئيس الغينـــي المعزول 
ألفا كوندي استثنائية، وأهم ما يميزها أن 
بطلها لطالمـــا كان رمزا من رموز النضال 
من أجـــل الديمقراطية والتعددية وضحية 
للاســـتبداد، قبل أن يتحـــول إلى دكتاتور 
مســـتبد يخضع دســـتور البـــلاد لمزاجه 
بإدخال تعديلات عليه تضمن له الاستمرار 
فـــي الحكم لمـــدة أطول، ويتعـــرض، مثل 
ســـابقيه ممـــن كان يعارض سياســـاتهم، 
أن  دون  الانتخابـــات  بتزويـــر  لاتهامـــات 
يتأثر لدماء القتلى ممن خرجوا داعين إلى 

الإطاحة بنظامه.
تراجيديـــا  بطـــلا  كونـــدي  يعتبـــر 
بخصوصيـــة أفريقية محضـــة، فهو رجل 
متعلم ومثقف ومناضل في ســـبيل الحرية 
ثـــم الديمقراطيـــة. دافع عن وحـــدة غرب 
القـــارة وواجه المنفى والســـجن من أجل 
مواقفـــه، وعندما وصل إلى الحكم ســـعى 
إلى قيـــادة حركة تحديـــث للمجتمع، لكنّ 
رغبته في الاســـتمرار على كرسي الرئاسة 
أدت بـــه إلى نهاية وخيمـــة، فالزعيم الذي 
كان أول المنددين بانتهاك حقوق الإنسان 
فـــي بـــلاده خـــلال 45 عامـــا قضاهـــا في 
المعارضة، هو ذاتـــه ينتهك تلك الحقوق، 
ويواجه معارضيه في شـــوارع المدن وفي 

العشوائيات برصاص الشرطة.

السوسيولوجي التائه

كونـــدي من مواليد الرابـــع من مارس 
1938 في بوك في غينيا الســـفلى، ويتحدر 
مـــن أصـــل مالينكـــي فوالـــداه مـــن بوبو 
ديولاســـو، وهي بلدة في بوركينا فاســـو، 
نزلا بمنطقة كانكان، خلال فترة الاستعمار، 
حيـــث كان والـــده يعمـــل طاهيـــا، ودرس 
المرحلة الابتدائية في العاصمة كوناكري، 
ثم في مدرســـة الآباء في ديكسين، ثم غادر 
إلى فرنسا في ســـن 15 عاما لينتسب إلى 
مدرسة بيير دي فيرما الثانوية في تولوز، 
وانتقـــل إلى مدارس أخرى قبل أن يحصل 

على شهادة الباكالوريا في باريس.

فـــي  الجامعيـــة  دراســـته  خـــاض 
“الســـوربون” ونـــال الباكالوريـــوس فـــي 
علم الاجتماع ثم دبلوم الدراســـات العليا، 
وصـــولا إلى دكتـــوراه دولة فـــي القانون 
العام، ليبدأ في العام 1963 حياته المهنية 
مـــن هنـــاك مدرســـا ومحاضرا فـــي كلية 
الحقوق بجامعة باريس الأولى، وفي عدد 
آخر من الكليات الفرنسية، ثم شغل لاحقا 
العديد من المناصب التنفيذية للشـــركات 

فـــي التجـــارة الدوليـــة. خـــلال دراســـته 
الجامعة اســـتطاع كوندي أن يتحول إلى 
شـــخصية مؤثرة وســـط الطلاب الأفارقة، 
فقد كان يـــرأس رابطة الطـــلاب الغينيين 
في فرنسا واتحاد الطلاب الأفارقة السود 
في فرنســـا، وتولى مهمة منســـق توجيه 
المجموعـــات الوطنيـــة الأفريقيـــة، وكان 
بذلك واحـــدا من ضمن النخبـــة الأفريقية 
المســـتقبلية التي تعدّ نفســـها لمرحلة ما 
بعد الاســـتقلال، وهو مؤلف كتاب ”غينيا، 
ألبانيـــا أفريقيـــا، أو مســـتعمرة أميركية 
جديـــدة“، وقـــد ظـــل بعد تخرجه ناشـــطا 
متحمســـا للقضية الأفريقية والنضال من 
أجل الديمقراطية في القارة الأفريقية وفي 
بلاده. أدى ذلك إلـــى الحكم عليه بالإعدام 
غيابيا مـــن قبل النظام الســـابق للرئيس 
أحمد ســـيكو توري بعـــد انتفاضة الثاني 
والعشـــرين من نوفمبر 1970 في كوناكري 
والتي قام بها متمردون مســـلحون، تبيّن 

أنهم ممولون ومدعومون من البرتغال.
 اســـتطاع بمؤهلاتـــه تلـــك وتجربته 
السياسية وتأثيره في الوسط الأفريقي في 
باريس أن يتجه للعمل في القارة السمراء 
من خلال إنشـــاء عـــدد من الشـــركات في 
دول ككـــوت ديفوار والكونغو والكاميرون 
وبوروندي وغيرها، فأنشـــأ “استشـــارات 
أفريقيا” وهو مكتب للدراسات الاقتصادية 
والماليـــة، وكان العضـــو المنتـــدب لـــه، 
حيث قدم المشـــورة الاقتصادية والمالية 
الأفريقيـــة  للحكومـــات  والاجتماعيـــة 
والشـــركات الدولية الراغبة في العمل في 
أفريقيـــا، ونيابة عن المؤسســـات الدولية 
مثـــل الأمم المتحدة تقوم الشـــركة بإجراء 
دراســـات للشـــركات الخاصة والحكومات 
خاصة فـــي الكونغو، وعندهـــا تم تعيين 
كوندي كمستشـــار في تســـوية النزاعات 
السياسية مع العديد من رؤساء الدول في 

المنطقة.
المصالحـــة  اجتمـــاع  أعقـــاب  وفـــي 
الثلاثـــي فـــي مونروفيـــا بيـــن الرئيـــس 
الغيني ســـيكو توري والإيفواري فيليكس 
بوانيي والســـنغالي ليوبولد  هوفويـــه – 
ســـيدار سنغور، والذي ســـاهم في حلحلة 
ملـــف المعارضـــات فـــي الـــدول الثلاث، 
أنشـــأ ألفا كونـــدي الحركـــة الديمقراطية 
الوطنية “إم إن دي” مع البروفيســـور ألفا 
إبراهيـــم ســـو وبايو خليفـــة، وهي حركة 
متعددة الجنسيات ترفع شعارات الوحدة 
والعدالـــة بيـــن دول غـــرب أفريقيا وكانت 
تعمل في إطار ســـري ثم شـــبه ســـري، ثم 
أسس تجمع الوطنيين في غينيا، واستفاد 
مـــن حالة الانفتـــاح السياســـي وعاد إلى 
البلاد للنشاط من الداخل من خلال ”تجمّع 
الذي حصل على التأشيرة  شـــعب غينيا“ 

القانونية آنذاك.
وبعــــد 30 عاما من الحكم 

الاستبدادي شهدت غينيا 
أول انتخابات تعددية، 
لينافس  كوندي  تقدم 
على كرسي الرئاسة 
كونتي،  لانسانا  مع 
وصل  الذي  الرئيس 

إلى ســــدة الحكم بعد 
وأعلــــن  انقــــلاب 1984. 

بنسبة  كونتي  الجنرال  فوز 
51 فــــي المئة من الأصــــوات فيما 

اســــتنكر المراقبــــون الوطنيون 
عــــن  المســــؤولون  والدوليــــون 

الإشــــراف علــــى الاقتــــراع مناخــــا قويا 
من التزويــــر. وراحــــت المعارضة تطعن 
بالإجمــــاع في النتائج الرســــمية. وخرج 
أنصــــار كوندي فــــي احتجاجــــات عارمة 
عمــــت مــــدن البلاد ولاســــيما بعــــد إلغاء 
المحكمــــة العليــــا لجميــــع النتائــــج في 
محافظتــــي كانــــكان وســــيجويري. وقــــد 
دعــــا كوندي آنذاك أنصــــاره إلى التهدئة 
وعــــدم جر البلاد إلى حرب أهلية رغم أنه 
يــــدرك أن التزوير هو الذي حرمه من فوز 

مستحق.

العبور إلى الحكم

فـــي أواســـط التســـعينات مـــن القرن 
العشـــرين وصـــل كونـــدي لأول مـــرة إلى 
البرلمان، وقدم نفسه مرة أخرى للمنافسة 
على كرســـي الرئاســـة لكنه اعتقل وسجن 
بعد محاولته الهروب قبل نهاية الاقتراع، 
وأعلنت النتائج الرســـمية التي نشـــرتها 
الحكومـــة فوز لانســـانا كونتـــي بالجولة 
الأولى، يليه مامادو بوي با. وبعد يومين 
من الاقتـــراع تم القبض علـــى العديد من 
قادة المعارضة بســـبب الإعـــداد المزعوم 
لتمـــرد ضـــد الدكتاتورية القائمـــة. وبعد 
أســـابيع دشنت القوات العســـكرية حملة 
انتهاكات ضد المتعاطفين مع المعارضة.

ظل كونـــدي في الســـجن لأكثر من 20 
شـــهرا قبل أن تنشـــئ الحكومـــة محكمة 
خاصـــة للنظر في ملفه. أثار هذا الســـجن 
دون محاكمة حركـــة احتجاج دولية قوية. 
نـــددت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بانتهاك 
حقوق الإنسان، واستنكر مجلس الاتحاد 
الحصانـــة  انتهـــاك  الدولـــي  البرلمانـــي 
البرلمانيـــة التي يتمتع بها كوندي كنائب 
غيني. ارتفعت أصـــوات كثيرة طيلة فترة 
ســـجنه للمطالبـــة بالإفراج الفـــوري عنه. 
تحـــول كونـــدي إلـــى شـــخصية تدعمها 
النخـــب ويتغنى بها الفقـــراء وتهتف لها 
النســـاء والأطفال، وفي الخـــارج ارتفعت 
الأصوات المناديـــة بالإفراج عنه، وذهبت 
وزيرة الخارجيـــة الأميركية آنذاك مادلين 
أولبرايت إلى كوناكري للدفاع عنه وأبدى 

الرئيس 
الفرنسي 

الراحل 
جاك 

شيراك 
دعما 

للكبير 
للمعارض 
السجين.

أدت القضية إلى 
محاكمة مدوية 
وشكلت 

نقطة تحول سياســـية مهمة لغينيا. وبعد 
محاكمة مطولة، قضت محكمة أمن الدولة 
الغينية على كوندي بالســـجن لمدة خمس 
سنوات بتهمة ”الاعتداء على سلطة الدولة 
و“الاســـتخدام  وســـلامة الإقليم الوطني“ 
غيـــر القانوني للقـــوة المســـلحة“، ولكن 
الانتقـــادات الدوليـــة الواســـعة أدت إلـــى 

الإفراج عنه بعد صدور عفو رئاسي.
في العام 2008 توفّـــي الرئيس كونتي 
واســـتولى المجلس العســـكري برئاســـة 
موســـى داديس كامارا على السلطة، فدعا 
كوندي إلى عودة السلطة المدنية وإجراء 
انتخابات شـــفافة. وهو مـــا دعّمته القوى 
الوطنية المكونة من المعارضة والنقابات 
والجهـــات الفاعلة الأخرى فـــي المجتمع 

المدني.
دخلت القوى العالمية مرحلة الضغط 
المباشـــر من أجل التغيير فـــي غينيا وتم 
إعلان فوز كوندي في الانتخابات الرئاسية 
من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة بنسبة 
52.52 في المئة من الأصوات، مقابل سيلو 
دالين ديالو، وصدّقت المحكمة العليا على 
النتائج، وبعد 18 يوما تم تنصيب كوندي 
رئيسًا للجمهورية بحضور 13 رئيس دولة 

أفريقية ووفود حكومية من قارات أخرى.

صراع شرس

وعـــد كوندي بــــ ”عهد جديـــد“ وأعلن 
عزمه على أن يصبـــح ”مانديلا غينيا“ من 
خـــلال توحيد بلاده وتنميتها، وبعد ثلاثة 
أيـــام من تنصيبه، عيّن الخبير الاقتصادي 
محمـــد ســـعيد فوفانا في منصـــب رئيس 
الوزراء، لكن الوضع لم يستتب تماما، فقد 
هاجم جنود مسكنه الخاص في كوناكري، 
حيث تم تفجير جزء منه بصاروخ، وخرج 
كونـــدي ســـالما بينمـــا قتل أحد حراســـه 
الشخصيين، 
واتهمت غينيا 
الشخصيات 
والدول 
المجاورة 
مثل 

الســـنغال وغامبيـــا بالوقـــوف وراء هذا 
الحـــدث. بعد وصول كوندي إلى الســـلطة 
شـــرع خبـــراء بنـــك البحريـــن والكويـــت 
فـــي تطهيـــر النظام المصرفـــي وترويض 
التضخـــم، لاســـيما عـــن طريـــق الحد من 
اســـتخدام طباعة النقـــود. والنتيجة وفقًا 
للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، 
منذ عـــام 2016، تراوح معدل التضخم بين 
8 و10 في المئة. ومع ذلك، انخفضت قيمة 
الفرنك الغيني بشكل كبير، واليوم لا تزال 
غينيا بســـكانها البالغ عددهـــم 13 مليون 
نســـمة، فـــي المرتبة 175 – مـــن أصل 189 

دولة – من حيث مؤشر التنمية البشرية.

 لكـــن فـــي الوقت نفســـه كما يشـــير 
تحليـــل أجرته وزارة المالية الفرنســـية 
”بعد فترة صعبة بســـبب أزمـــة الإيبولا، 
فقد عـــاد الاقتصـــاد الغيني إلـــى النمو 

المستدام منذ عام 2016“.
أعيد انتخاب كوندي في أكتوبر 2015 
لولايـــة ثانية وفي مايـــو 2018، أعلن عن 
تعديـــل وزاري وعين فوفانـــا قاصوري 
رئيسة للوزراء. كان هناك تمهيد واضح 
لشـــيء ما يدور في عقـــل الرئيس، وهو 
تعديـــل الدســـتور الـــذي لا يتيـــح له إلا 
عهدتيـــن رئاســـيتين للتشـــريع لعهـــدة 
ثالثة. ففي الثاني والعشـــرين من مارس 
2020 وفـــي ظل جدل واســـع وغضب من 
المعارضة وتململ شعبي أُجري استفتاء 
دستوري في غينيا إلى جانب الانتخابات 
البرلمانية، وشـــملت التعديـــلات تغيير 
ولاية الرئيس من خمس إلى ست سنوات، 
وفسح المجال 
أمامه 
للترشح 
لولاية 
ثالثة، مع 
قوانين 
تعتبر ثورة 
في المجتمع 
من بينها منع 
ختان الإناث 
وحظر زواج 

القاصـــرات والـــزواج القســـري، ومنح 
الزوجين حقوقا متســـاوية في الطلاق، 
ومنع أن يوجد جندر واحد يشـــكل أكثر 
من ثلثي المؤسسات الحكومية، إضافة 
إلـــى التوزيـــع العـــادل للثـــروة لصالح 
الشباب والفقراء وتخفيض سن الترشح 

النيابي إلى 18 سنة.
الاســـتفتاء  ضد  الاحتجاجـــات  أدت 
في الفتـــرة التي تســـبق يـــوم الاقتراع 
إلـــى مقتـــل أكثـــر مـــن 32 شـــخصًا، مع 
تنظيم احتجاجات منتظمة في كوناكري 
وغيرهـــا من المـــدن بما في ذلـــك لابي، 

مامو، بوكي ونزيريكوري.
دعـــت الجبهـــة الوطنيـــة للدفاع عن 
الدستور، وهي جماعة معارضة جامعة، 
إلى مقاطعة الاستفتاء ورفضت نتائجه. 
وأظهـــرت النتائج أن الدســـتور الجديد 
حصـــل على ما يقرب من 90 في المئة من 
الأصوات المؤيدة وســـط مقاطعة كاملة 

لأحزاب المعارضة.
ووســـط احتجاجـــات صاخبـــة أدت 
إلـــى ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى من 
المدنيين، انتظمت الانتخابات الرئاسية 
وأعلن رسميا عن انتخاب كوندي رئيسا 
لغينيا  لولايـــة ثالثة، ورفضت المحكمة 
الدســـتورية طعون المعارضة، فيما أكد 
الخصم الرئيســـي لكوندي سيلو دالين 
ديالو أن الأمر يتعلق بما وصفها ”عملية 
احتيال واســـعة النطاق“، وأعلن حزبه، 
اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، فوز 

زعيمه في الانتخابات.
عندما أطاح الجيش بالرئيس المالي 
ابراهيم أبوبكر كيتا، قال الرئيس كوندي 
”لم يحـــدث انقلاب في غينيـــا قط. تولى 
الجيـــش الســـلطة بعـــد وفـــاة الرئيس 
ســـيكو توري. ثم تولى الجيش السلطة 
بعـــد وفـــاة الرئيس كونتي. ولم تشـــهد 
غينيا تمردًا أبدًا، ولم تشهد حربًا أهلية 
قـــط، ولم يحدث انقلاب. منـــذ أن توليت 
الســـلطة، تـــم إصلاح الجيـــش. واليوم، 
لدينا جيش جمهـــوري. الوضع لا علاقة 

له بمالي“.
 في الخامس من ســــبتمبر 2021 أعلن 
الجيش الغيني اســــتيلاءه على الســــلطة 
واعتقال الرئيس، وقــــال رئيس مجموعة 
دومبويــــا  مامــــادي  الخاصــــة  القــــوات 
الــــذي قاد الانقــــلاب إن الجيــــش الغيني 
بأســــره، من نزريكــــوري إلــــى كوناكري، 
ســــيتكاتف لمســــاعدة البــــلاد، مؤكدا أن 
النهاية المفاجئة لحكــــم الرئيس بعد 11 
عاما في الســــلطة تمت بسرعة دون إراقة 

دماء.
الأمـــر مع ذلك ليس بعيـــدا عن إعادة 
توزيـــع النفوذ في غـــرب أفريقيا والقارة 
ككل، كوندي قد يكون آخر حليف لباريس 
فـــي منصـــة الحكم فـــي غينيا، 
تشـــير  عليه  والمنقلبـــون 
بعـــض المصـــادر إلـــى 
أنهـــم تلقـــوا تدريبات 
المتحدة،  الولايات  في 
يحذّرون  والفرنسيون 
خطـــاب  عـــودة  مـــن 
الكراهيـــة ضدهـــم في 
المنطقـــة، ولاســـيما في 
غينيـــا، وقبلهـــا مالي، وقد يتســـع الأمر 
ليشمل دولا أخرى عاد فيها العسكر 
إلى الحكـــم في صـــورة ينتقدها 

البعض علنا ويدعمها سرّا.

ألفا كوندي

له الكرسي إلى دكتاتور 
ّ
مناضل من أجل الديمقراطية حو

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

كوندي يعتبر في بلاده  رمزا 

من رموز النضال من أجل 

الديمقراطية والتعددية وضحية 

للاستبداد، قبل أن يتحول إلى 

دكتاتور مستبد يخضع دستور 

البلاد لمزاجه

غينيا بسكانها البالغ عددهم 13 

مليون نسمة، لا تزال في المرتبة 

175 – من أصل 189 دولة – من 

حيث مؤشر التنمية البشرية

وجوه

وعود كوندي بتوحيد بلاده وتنميتها، لم تجعل الأوضاع تستتب له تماما منذ أيام عهده الأولى كوندي قد يكون آخر حليف لباريس في حكم غينيا، أما المنقلبون عليه فتشير المصادر إلى تلقيهم تدريبات في أميركا

من رؤساء الدول في

المصالحـــة  جتمـــاع 
فيـــا بيـــن الرئيـــس 
 والإيفواري فيليكس 
الســـنغالي ليوبولد 
ي ســـاهم في حلحلة 
فـــي الـــدول الثلاث، 
حركـــة الديمقراطية 
ع البروفيســـور ألفا 
 خليفـــة، وهي حركة 
رفع شعارات الوحدة 
غـــرب أفريقيا وكانت 
 ثم شـــبه ســـري، ثم 
ن في غينيا، واستفاد 
لسياســـي وعاد إلى 
”تجمّع  خل من خلال
حصل على التأشيرة 

ن الحكم
ينيا 
،

ـن
بنسبة 

صــــوات فيما
 الوطنيون 
عــــن  ولون 

ســـجنه للمطالبـــة بالإفراج الفـــوري عنه.
تحـــول كونـــدي إلـــى شـــخصية تدعمها
النخـــب ويتغنى بها الفقـــراء وتهتف لها
النســـاء والأطفال، وفي الخـــارج ارتفعت
الأصوات المناديـــة بالإفراج عنه، وذهبت
وزيرة الخارجيـــة الأميركية آنذاك مادلين
أولبرايت إلى كوناكري للدفاع عنه وأبدى 

الرئيس 
الفرنسي
الراحل 

جاك 
شيراك 
دعما
للكبير

للمعارض 
السجين.

أدت القضية إلى
محاكمة مدوية
وشكلت

كونـــدي ســـالما بينمـــا قتل أحد حراســـه
الشخصيين،
واتهمت غينيا
الشخصيات
والدول
المجاورة
مثل

عهدتيـــن رئاســـيتين للتشـــريع لعهـــدة 
ثالثة. ففي الثاني والعشـــرين من مارس 
2020 وفـــي ظل جدل واســـع وغضب من 
المعارضة وتململ شعبي أُجري استفتاء 
ب و ع و ج ي و

دستوري في غينيا إلى جانب الانتخابات 
البرلمانية، وشـــملت التعديـــلات تغيير 
ولاية الرئيس من خمس إلى ست سنوات، 
وفسح المجال 
أمامه 
للترشح 
لولاية 
ثالثة، مع 
قوانين 
تعتبر ثورة 
في المجتمع 
من بينها منع 
ختان الإناث 
وحظر زواج 

بعـــد وفـــاة الرئي
غينيا تمردًا أبدًا،
قـــط، ولم يحدث ا
الســـلطة، تـــم إص
لدينا جيش جمهـ

له بمالي“.
 في الخامس م
الجيش الغيني اس
واعتقال الرئيس،
الخاصـــ القــــوات 
الــــذي قاد الانقــــلا
بأســــره، من نزريك
ســــيتكاتف لمســــ
النهاية المفاجئة
عاما في الســــلطة

دماء.
الأمـــر مع ذلك
توزيـــع النفوذ في
ككل، كوندي قد يك
فـــي منص
والم
ب

ال
غينيـــا، وقبلهـــا
ليشمل دولا
إلى الحكــ
البعض عل


